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مصري الفقيخطاب السيد   

 AFEMO   – لجمعية الفرانكفونية لدراسات الشرق الأوسط ارئيس
29/04/2006، باریس  

 
  سيداتي، سادتي،

  .أیها الأصدقاء الأعزاء
  

 للشرق الأوسط، أود أن أبعث بتعازي  لدراساتةالفرانكفوني آل أعضاء الجمعية وباسم     بادئ ذي بدء
. التي عرفتها الإسكندریة مؤخرايحيين المصحوب بالقتل و السلب و النهب لضحایا التحرك المعادي للمس

أربط بين المأساتين ليقيننا بأنهما لا تنفك إحداهما . أتمنى أیضا، الشفاء العاجل لكل ضحایا تفجيرا ت سيناء
  .إن الذین یوحون بارتكابها یمتلكون اللغة نفسها و اللأهداف نفسها: عن الأخرى

  
  

م القاهرة و وفاء لنفسه، یستغل هذه الأحداث المأساویة للإبقاء على حالة الطوارئ المعمول بها      إن نظا
 قنابل ىلا یخشفالنظام الذي .  في مطاردة عناصر المعارضة المعتدلينللاستمرار و 1981منذ 

موليه  خصوصا أمام م-بتهدیدات العنف الإسلامي سلطته، یلوح اتهامالإسلاميين بالقدر الذي یخشى 
إن نظاما یفرض نفسه بالعنف على .  لتبریر الإنحباس التام للنظام الذي وحده یضمن له البقاء-الدوليين

. شعبه یبقى ضعيفا؛ لانعدام الشرعية الشعبية، بالرغم من الانتصارات الانتخابية المكسوبة بنسب خيالية
إن نظام حسني مبارك العسكري . ارجيةهذا ما یفسر أنه ولكي یثبت أقدامه یحتاج باستمرار إلى حمایة خ

عليه أن یراهن على حسن إرادته لمقاومة التطرف الدیني و اللاتسامح الذین . من الخيارات آثير ليس لدیه
لذا، ینبغي عليه أن یحدث إصلاحات عميقة، . یهددان آل البناء الجمهوري الذي ما فتئ یحلم بتجسيده

إن على المجتمع الدولي أن یشترط تطبيق هذه الخطوات . بالخصوص في النظام التربوي والإعلامي
  . بالمساعدات التي یمنحها للنظام المصري

  
     على الصعيد الفرنسي، فوسائل الإعلام الفرنسية ليست دوما موضوعية عندما یتعلق الأمر بالشرق 

ن قدموا تحرآات لقد انشدهنا للضحالة الفكریة وسوء نية بعض الصحافيين الفرنسيين الذی. الأوسط
هؤلاء . الإسكندریة الدمویة المعادیة للمسيحيين المصحوبة بالنهب والسلب آصراع بين الأدیان
المصریة الصحافيين، و هم یبرؤون ساحة الإسلاميين القتلة من دم الأقباط، إنما یستأنفون بلاغة الرئاسة 

إننا و الحال هذه، و بناء على . لعنف المفرغالكلاسيكي، التي تجهد نفسها لتعطي الانطباع أننا أمام حلقة ا
آل الاحتمالات، نجد أنفسنا أمام عنف من جانب واحد، و الذي یجد أصله في المساجد ليصب في الكنائس 

صحف و ؛ لذا وجهنا رسائل احتجاج إلى الهذه الطریقة لتقدیم الأشياء غير مقبولة. و دآاآين الأقباط
مر و طالبنا بأن یؤخذ الموضوع بنزاهة و حذر من جانب وسائل الإعلام  التي یهمها الأالجهات الاعلامية

  . الفرنسية
  

     و آما أسلفت القول، أتيت أحمل إليكم دعم الجمعية الفرنكفونية لدراسات الشرق الأوسط، آما أتيت 
ية منظور الجمع. أقاسمكم منظورنا لمصر و لمنطقة الشرق الأوسط الذي یكون بلد النيل جزءا منه

–الفرنكفونية لدراسات الشرق الأوسط هو منظور لمصر عادلة، لمصر آل المصریين، موحدة لمواطنين 
إن الصراعات . ، بغض النظر عن انتماءاتهم الدینية، حول عقد وطني و مشروع سياسي-وليس لمؤمنين

لمعالم من بل تولد بالخصوص ضياع االداخلية التي تلغم مصر لا تعرض وحدته وهویته للخطر فحسب 
و سيظل الأقباط . إن الهویة المصریة اليوم لأمام تحدي تاریخي. شأنه أن یضعف تماسكهم الاجتماعي

 .   على الدوام من یمهد السبيل إلى الجواب الفعلي و الایجابي عن سؤال طابع المواطن المصري و مصر
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إن الذین یقفون خلف التحرك المعادي للمسيحيين المصحوب بالقتل و النهب والسلب و آذلك التفجيرات 

  .التي عرفتها بلادنا مؤخرا هم الأعداء الطبيعيون للمنظور الذي ندعمه
  

 و التخریب قضية للدفاع و الإیمان، سنستمر في إعلان قتل     أمام آائنات هيئت للتعصب تجعل من ال
إنهم وهم تحرآهم دوافع شيطانية و لا عقلانية في الغالب و حقد یفوق . ا للحياة  التي وهبنا االله إیاهاتفضيلن

؛ ینبغي علينا أن نمتلك الوسائل للدفاع عن أنفسنا لذا. آل الأبعاد، فأعداءنا لا یعرفون حدا لاستعمال العنف
درة على إیجاد التوازن الجيد بين  قامسئولة،بوضع مصالحنا السياسية تحت تصرف مؤسسات تمثيلية، 

موازاة مع ذلك، ینبغي علينا . النظام المصريمع " برجماتية"یقظة معززة و ضرورة علاقة نفعية 
الترویج للقيم الدیمقراطية و حقوق الإنسان التي تشكل اليوم الضمانة والوحيدة للسلم العادل و الدائم في 

هذه المسيرة لصالح حقوقنا، أن نتقدم یدا في ید ونقترب أآثر علينا في . مصر، و في الشرق الأوسط أیضا
-وحدها مجموعة شرق.  نفسهایعانون المشاآل، فأآثر من أولئك الذین من بين الشعوب المحيطة بنا

إن الوحدة لا . أوسطية موحدة تستطيع أن تواجه تحدیات جدیدة لعالم یعرف خلخلة جراء التهدید الإسلامي
  . لوسائل الضغطاستخدام متشاور تنسيق الموافق السياسية و تعني النمطية، لكن

  
     في هذا الاتجاه، یجب علينا أن نتقدم شيئا فشيئا في اتجاه التقارب مع ممثلي التيارات الأساسية 

إن الجمعية الفرنكفونية لدراسات الشرق الأوسط تنظر، في . للمعارضة الإصلاحية في الشرق الأوسط
 و قيم العلمانيةأوسطية التي تتبنى -الى خلق لجنة تنسيق بين الأحزاب و المنظمات الشرقالأشهر القادمة، 
و سيتم بطبيعة الحال، استدعاء مختلف المنظمات الممثلة للأقباط في مصر من أجل . الدیموقراطية

  . الانضمام إلى هذا الميثاق
  

دعمه هو الأمل الوحيد الذي من شأنه أن  الذي نميثاق الشرق الأوسط     على الصعيد الإقليمي، فمشروع 
إن النزعة الإسلامية و العروبية تشكلان على حد سواء التهدیدان اللذان یلقيان . یجمعنا بجيراننا  العرب

إن إخراج مشروع الميثاق . بثقليهما على قدرنا المباشر، و على المستقبل البعيد للمنطقة التي نسكن فيها
 الأخذ في الحسبان خصوصيات آل بلد على حدا في احترام للاختلافات التي هذا إلى حيز الوجود یتطلب

هذا الاحترام . الفرد: تثرینا، لهویة آل مجموعة و لحریة آل أقليات المنطقة، انطلاقا من أدناها و أبسطها
   . على حدا هو السبيل الوحيد لتفادي مشاعر الظلم التي تشكل التربة الخصبة للتطرفهویات آل واحدل

  
 على أرض الواقع یتطلب حرآة مدنية فعلية، و إیمانا بقيم ميثاق الشرق الأوسط     إن تجسيد مشروع 

. الإسلامي-التحالف القوميالحداثة الدیمقراطية التي یجب أن توحدنا اليوم في نضالنا الوجودي لمواجهة 
نا، اللذین لن تستطيع أیما عاصفة أن ميثاقإن جناحي . فالحریة و الكرامة لا تمنحان، إنما تنتزعان انتزاعا

  .  االله، أننا سنجد قوتنا في إیماننا و في إرادتنابمعونةأنا على یقين و . تكسر، هما الإیمان والإرادة
  

          .  جميعا     باسم الجمعية الفرنكفونية لدراسات الشرق الأوسط، أشكرآم
  

        
             
         

  


